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والسياسة ارتباطًا وثيقًا في الصين
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منذ بداية الثورة الصينية في أوائل القرن العشرين، كانت أهداف الصحة العامة جزءًا لا يتجزأ من
أيديولوجية الحزب الشيوعي الصيني. لكن يشير الفقر المدقع في الصين المرتبط بسوء النظافة العامة
وصـحة السـكان الصـينيين، وخاصـة أولئـك الذيـن يعيشـون في الريـف، إلى تخلّـف الصين عـن العـالم.
يــون والإصلاحيــون بعبــارة أخــرى، تعــدّ الصين “رجــل آســيا المريــض” بطــرق عديــدة. وقــد اعتقــد الثور
الاجتماعيون، سواء الصينيين أو الغربيين، بما في ذلك المبشرين الطبّيين، أن تحسين الرعاية الصحية

يز الحداثة. للشعب الصيني من شأنه تعز

منذ أن تولى الحزب الشيوعي الصيني مقاليد السلطة وأنشأ دولة شيوعية مركزية قوية – جمهورية
الصين الشعبيـة – في سـنة ، اسـتمرت الصـحة في الاضطلاع بـدور مهـم في السـياسة الداخليـة
للدولة الشيوعية. وعلى نحو معقّد، حسب ما تشير إليه أبحاثي الخاصة، حان الوقت لتحديد مكانة

ية الصين الشعبية في مختلف أنحاء العالم. جمهور
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يبدو أن تفشيّ فيروس كورونا الجديد قد وضع هذه القضايا في محور الاهتمام مرة أخرى. ومع عزل
مدينة ووهان، واستجداء الصين العاجل للمساعدة في الحصول على تجهيزات طبية وقائية، تعدّ
الحاجــة إلى الســيطرة علــى انتشــار الفــيروس أمــرًا حيويًــا لاســتقرار الصين وأمنهــا القــومي – وضمــان

الشرعية السياسية للحزب الشيوعي الصيني.

على امتداد التاريخ الصيني، كان يُنظر إلى الوباء والحروب والكوارث الطبيعية، بما في ذلك المجاعة،
على أنها مؤشر على سقوط العديد من السلالات – باعتبارها دليلا على خسارة التفويض السماوي.
ومنـذ بدايـة تمـرد العمامـات الصـفراء في القـرن الثـاني ميلادي، انطـوت جميـع حـالات التمـرد الطائفيـة
الرئيســية في التــاريخ الصــيني علــى بعــض أشكــال العلاج بالإيمــان. كمــا ارتبطــت هزيمــة جيــش أمــير
الحــرب تســاو تســاو في معركــة المنحــدرات الحمــراء في  - ميلادي بتفــشيّ داء غــامض أيضــا.
-) ونتيجـة لذلـك، قُسّـمت الصين إلى ثلاث دول متحاربـة دخلـت في حقبـة الممالـك الثلاث
كثر الفترات دمويةً في التاريخ ميلادي)، والمعروفة أيضًا باسم “فترة الانفصال”، والتي تعدّ واحدة من أ

الصيني.

أوقات الاختبار لنظام الرعاية الصحية في الصين

يــة للتــأثير علــى خلال عهــد مــاو تسي تــونغ، أصــبح العمــل في مجــال الصــحة العامــة أحــد الســبل المركز
الجماهير، حيث كانت حملات الصحة العامة نفسها حملات سياسية في آن واحد. في ذلك الوقت،
أدركت قيادة الحزب الشيوعي الصيني بشكل تام أن وعود العلاج والصحة كانت شكلا من أشكال

الدعاية الفعالة.



خلال العقـود الـتي تلـت سـنة ، جعـل مـاو وقيـادة الحـزب الشيـوعي الصـيني مـن القضـاء علـى
الأمــراض وتحسين صــحة جميــع الســكان ركيزة أساســية لســياساتهم. وفي أعقــاب “مجاعــة الصين
الكــبرى”، الــتي أودت بحيــاة الملايين، أدت الأمــراض المرتبطــة بالمجاعــة علــى غــرار الوذمــة، ومشاكــل
كمله. من أجل إثبات نجاح مشروعهم أمراض النساء، وسوء التغذية لدى الأطفال إلى تدمير البلد بأ
المثــالي الاشــتراكي، حــاول مــاو وقيــادة الحــزب الشيــوعي الصــيني مــرة أخــرى تحويــل الجمــاهير إلى
“مؤمنين” عن طريق وعود الصحة والعلاج. وبعد انهيار النظام الصحي للدولة في أعقاب المجاعة،

ية تمثّلت في برنامج الأطباء الحفاة. تبنىّ الطرفان مبادرة صحية شعبية وحوّلوها إلى علامة ثور

خلال الســبعينات، أصــبح البرنــامج، الــذي أطلــق عليــه أيضًــا اســم “النهــج الصــيني الصــحي”، بمثابــة
ية الصين الشعبية في علاقتها ببقية العالم. في ذلك الوقت، شعر قادة منظمة الوجه الخارجي لجمهور
يــز التجربــة الصــينية في معالجــة المشاكــل الصــحية ذات المــوارد الماليــة الصــحة العالميــة بأنــه ينبغــي تعز
والتكنولوجية والبشرية المحدودة  على المستوى العالمي. وبحلول سنة ، اعتُمد مبدأ “الصحة

للجميع” كهدف عالمي للرعاية الصحية الأولية في إعلان ألما آتا التابع لمنظمة الصحة العالمية.

ية الصين الشعبية أن المبادرات الصحية قد تشكلّ تعهدات “غير في هذه الأثناء، أدركت قيادة جمهور
مكلفة ولكنها مربحة” من شأنها أن تعزز جهودها الرامية لدعم نظام دولي جديد، يتمثّل في حركة
يـــة الصين يـــة شعبيـــة ضـــد الاســـتعمار والإمبرياليـــة. بين ســـنة  و، أرســـلت جمهور ثور
كـثر مـن  دولـة في إفريقيـا. وساعـدت الأنشطـة الإنسانيـة الطبيـة المتزايـدة الشعبيـة فرقًـا طبيـة إلى أ
ية الصين الشعبية، وروابط الصداقة التي نشأت من خلال هذه التعهدات، في تعزيز مكانة لجمهور
الصين في الأمم المتحدة. وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة ، صوتت  دولة أفريقية

ية الصين الشعبية لمركزها في الأمم المتحدة. لصالح استعادة جمهور

معاناة تحت وطأة الضغط
شهدت الصين منذ أوائل التسعينات توسعا حضريا غير مسبوق وواسع النطاق نتيجة تدفق ملايين
القرويين من الأرياف إلى المدن. وقد مثلت هذه المدن مصدرا لمخاطر صحية كبيرة، حيث أصبح تلوث
الهواء والأوبئة على غرار المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة سارس في سنة ، وأنفلونزا الطيور
في سنة  وفي الوقت الراهن تفشي فيروس كورونا الجديد، بمثابة التهديد الأكبر لصحة الناس

في المناطق الحضرية.

كـثر مـا زاد مـن انتشـار هـذا الوبـاء في الـوقت الحـالي هـو حالـة المنظومـة الصـحية الصـينية، الـتي لعـل أ
تعـاني مـن الاكتظـاظ والفـوضى وعـدم الفعاليـة ناهيـك عـن أن العلاج مكلـف. ورغـم بعـض المحـاولات
لإصلاح النظــام الصــحي الصــيني، إلا أن معظمهــا نُفــذت بطريقــة عشوائيــة. فعلــى سبيــل المثــال، في
أعقــاب أزمــة ســارس، أعيــد تشكيــل العديــد مــن وحــدات الصــحة العامــة في المراكــز المحليــة لمكافحــة

الأمراض، ولكن لا يزال البرنامج الوقائي المنهجي للأمراض المعدية غائبًا.



سرعــان مــا تلاشــت الأمــوال المخصــصة للبحــث والوقايــة مــع اضمحلال الأهميــة السياســية لفــيروس
سارس. وفي هذه الأثناء، يظل النظام الصحي الصيني

ــارات التحمــل ولا يمكنهــا ــا وليــس اســتباقيا. نتيجــة لذلــك، مــا زالــت الصين تفشــل في اختب تفاعلي
مواجهــة تفــشي الأمــراض بشكــل كــبير. وقــد ســاهمت قلــة المــوارد بســبب هيكــل الإبلاغ المشــوش في
ـــادة العنـــف ضـــد الأطبـــاء في الســـنوات الأخـــيرة، المعـــروف في الصين باســـم ي الإدارات الصـــحية في ز
“الاضطرابــات الطبيــة”. ولا توجــد أهــداف طويلــة المــدى للصــحة العامــة لأن هــذه القضيــة تخضــع

للمصالح السياسية للحزب الشيوعي الصيني.

كثر عرضة في هذا السياق، أدى الافتقار إلى الرعاية الصحية إلى جعل العديد من النازحين الريفيين أ
يــة الصين للإصابــة بمثــل هــذه الأوبئــة. منــذ أواخــر ثمانينيــات القــرن المــاضي، اختــارت حكومــة جمهور
الشعبيــة نمــوذج الســوق لتمويــل الخــدمات الصــحية، ممــا جعــل تكــاليف العلاج مرتفعــة بالنســبة
للكثيرين وخاصة النازحين. ومع ذلك، غالبًا ما يعيش هؤلاء العمال الريفيون النازحون في ظروف
قاسية ومزدحمة، إذ لا يحصل بعضهم على مياه نظيفة، وأضحت منازلهم وأماكن عملهم مرتعًا

لعدد من الأمراض المعدية وسببا في انتشارها.

تجاوز الخطاب المنمّق
مـع انتشـار حـالات فـيروس كورونـا الجديـد في جميـع أنحـاء العـالم، أعلنـت منظمـة الصـحة العالميـة عـن
حالة طوارئ عامة عالمية في  كانون الثاني/ يناير. ونتيجة الشعور بالقلق إزاء الصورة الدولية للصين
يـة مـع الولايـات المتحـدة الـتي كمصـدر لوبـاء عـالمي جديـد، وبسـبب التبـاطؤ الاقتصـادي والحـرب التجار
تلوح في الأفق، تتزايد الأسئلة حول الشرعية السياسية للحزب الشيوعي الصيني. لقد تساءل بعض
الأشخــاص علــى منصــة التواصــل الاجتمــاعي “وي تشــات” عمــا إذا كــانت الحكومــة غــير قــادرة علــى
السيطرة على انتشار الفيروس، لكن حذفت هذه المنشورات. وفي الثاني من شباط/ فبراير، هددت

السلطات بإغلاق حساب أي شخص ينشر “شائعات” حول فيروس كورونا على “وي تشات”.

 إلى جانب عزل ووهان، حوّلت السلطات في بكين السيطرة على الفيروس إلى حملة سياسية. في
يـة الصين الشعبيـة المسـؤولة عـن القـانون كـانون الثـاني/ ينـاير، أعلنـت أعلـى هيئـة سياسـية في جمهور
والنظام – لجنة الشؤون السياسية والقانونية المركزية بشكل صريح عما يلي: “أي شخص يتعمد
التأخير أو يخفي الإبلاغ عن (فيروس) الحالات من أجل مصلحته الشخصية سيبقى ذلك وصمة
عار في حقه إلى الأبد”. وفي مقاطعة هوبي الريفية بالقرب من ووهان، ترجمت السلطات المحلية هذه
الرسالة إلى لافتة حمراء كبيرة تذكرنا بالثورة الثقافية، كتب عليها: “كل من لم يبلغ عن إصابته بالحمى

يعد العدو الطبقي للشعب”.

حثّــت اللجنــة الشعبيــة لمكافحــة الفســاد جميــع الســلطات المحليــة علــى جعــل “سلامــة أرواح النــاس
يــة الصين الشعبيــة، ظلــت حمايــة أرواح النــاس وصــحتهم البدنيــة أولويــة قصــوى”. ولكــن في جمهور



يــة وصــحتهم البدنيــة مجــرد خطــاب ســياسي إلى حــد كــبير. فبعــد ســبعين عامًــا مــن تأســيس جمهور
الصين الشعبيــة، مــا زالــت الصين بعيــدة عــن كونهــا “حديقــة اشتراكيــة” خاليــة مــن الأمــراض، علــى
عكـس مـا تخيلـه الحـزب الشيـوعي الصـيني في خططـه الطوباويـة. إذا كـان تفـشي فـيروس سـارس في
ســنة  بمثابــة دعــوة للاســتيقاظ، فيجــب أن تكــون أزمــة فــيروس كورونــا الحاليــة بمثابــة تحــذير
عاجل: يجب إعطاء حماية روح الإنسان أولوية على حساب نمو الناتج المحلي الإجمالي، قبل فوات

الأوان.
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